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هذاعنذهنىفيتنطبعالتيالصورةما

الذيهذازمنوأيفيهنعيدالذيالعصر

فيه؟ااكتب

عصرأم،الذريةالقنبلةعصرهوهل

الامبراطورياتبعدماعصرهوأم،التلوث

والسطوةالإعلامعصرأم،الضخمةالصناعية

تقهقرعصرهوهل؟الكاسحةالإعلامية

عصرهوأم،الثالثلمالعافيالشعبيةالإرادات

التىأو،القوميةغثرالعالمثةالاحتكاراتسيطرة

العالمي"النطامعصرهوهل؟القوميةتتجاوز

السيطرةأحاديةعصرأو،يقالكماا-لمديد"

الإحياءعصرهرهلالثقافةوفي؟الأمريكية

عصرهوأم،الثالثلمالعافيشعوبنالثقافات

سواعالغربيالمتروبولسيطرةتيارفيالانجراف

باريسمنأونيريوركمنأولندنمنهذاجاء

التيالقيمانحسارعصرهوهلموسكو؟منأو

ازديادعصرهوأم،عديدةلجقبراسخةظلت

تزدادالتىالتعصئباتوظلامئةالغيبياتحدة

الغربفيأوالشرقفييومبعديومأضراوة

المستميتالدفاععصرهوأمسواء،حدعلى

؟الإنسانحقوقعن

فيالتقليديةالأشكالسقوطعصرهرهل

طويلة،فتراتالأشكالهذهعلىاستقرتفنون

غصثزهوأم،القصيرةوالقصةوالروايةكالشعر

واستحداثوتداخلهاالأشكاليهذهتجاؤيى

عبر"كتابهأسميهأنيمكنالذيمنهاالجديد

إحياءعصر،نفسهالوقتفىهو،أم((؟نوعية

وسائطفىالفنونلهذءالتقليديالشكل

التىوالصحافةوالسينماكالتلفزيون،جديدة

يومأرواجهاويزداديومبعديومأتقنيتهاتزداد

هيالفنفيمعينةأشكاكأيضأفئروجيومبعد

62-باد!ةا

ارتفاعمعالمظهريةوالكفاعةالتسالحالىأقرب

المسألةأنينسيكيكادحدالى...فيهاالجرفية

هىبل،الصنعةإتقانمسألةالنهايةفيليست

؟الموضوعفيالتعمقمسألة

منلهنهايةلاماعنديتستدعيأسئلهتلك

تللثتحتملبحيثمفتوحةأسنلةوهي،الأسئلة

نفسهءالرقتفيونقيضهاالإجابة

أكسق!المهمهل!كفنجمرتل!الحليم

ومازالت.دائمأ،قائمةالأسئلةهذهكانت

الشبابفترة-الأربعيناتفرةإن:لنقلولكن

والوعود،المتوهجةالآمالفترةكانت-المبكر

التىوالآفاق،المتناولفىأنهاللمرعيخيلالتى

،والاختراقالاقتحاموامكاناتلها،حدودلا

الوطنيالنضالواحتدام،الحربانتهاءغتب

وأالاستقلالاستكمالأوالاستقلالأجلمن

الوطنيةالهريةرتثيد،الوطنىالاستقلالتاكيد

الامكاناتفترةالفزة،هذهفي.ءوالقومية

بهذاالصورةتكنلمالمفضوضة،غيرالبكنر

الذيالالتبالروهذاالتعدد،وهذاالتعقد،

العظيمة،التجاربمنعقودخمسةبعدحدث

انجزتالتيالتجاربالعفيمة،والتجارب

الوطنيالمستوىعلى،أحبطتالت!والتجارب

الوقتفيالعالميالمستوىوعلىوالقومى،

نفسه.

نسيجفييدخلالذيالحلمهناككان

وراعتقفالتيالابىادةهناكوكانتالأشياء،

وأالحلمأجهضفهلوتحركها.الأشياعهذهكل

؟حوصرتأوالابىادةخميبتوهلأغتيل،

ئحتطأنيمكنولا،الحلميموتأدطيمكنلا

الحيراطاح!وار

نإ.أشقأصبحتالمهمةلكن..نهائيأالإرادة

فىالموضوعيةالطروفونضج،الوعىنضج

فييكنلمأعباعالحلمعلىئلقيان،نفسهالوقت

منويتطلبثقلها،يدركويفايثغضوضت!أيام

متوفعةتكنلموعناداوإصرارأصلابةالإرادة

المستوىعلىذلككانسواءعقود،خمسةمنذ

أرجعلاوأنا.الموضوعيالمستوىعلىأوالذاتي

لتغئرأيضأبل،بهالوعيفيتغثرلمجردالتغيرهذا

الطروفأن.ممعنى،الموضوعيةالطروففى

)المستوىالمستوياتكلعلىالمرضوعية،

والمستوىالاقتصاديوالمستوىالسياسي

وتعاقبالمتلاحقإيقاعهابسرعة(،الحضاري

البراعةمننوعالىتفتقرأصبحتتغثراتها،

هذءمثلعباراتإطلاقصحإذا-السذاجةأو

وأصبحت-خارجثةموضوعيةظروفعلى

ماوهذا.تعذدأ.وأكنروأعقدأنقبذاتهاالآن

هذانفسيىعلى،والإرادةالحفميكونأنيقتضى

...الجوانبفيوالتعذدالثعفدمنالمستوى

رإببس!اطة؟،القولىاثمكفىمنيعدلم

المالمكغيغهيالكاتبمهمة

اثعدالةتحقيقئحووالسمي

الاجت!مآعهة!

الصعوبة.والشديدالأبدفيالسواللمقى

مهمةإن،ببساطة،القولالممكنمنيعدفلم

تحقيقنحووالسعي،العالمتغييرهيالكاتب

مهمةأنأتصورلكني..الاجتماعيةالعدالة

وضروريةومرغوبةمطلوبةستظلالكاتب

تأثيرها،فيالرأيكانمهماباستمرار،ومحتومة

علىالبعيد،المدىفيأوالقريبالمدىفي

بذواتهمالأفرادوعلىالاجتماعيةالتغيرات



فىتكؤنالتىالفرديةومعاناتهموشخوصهم

الوقتوفيكله.الاجتماعيالنسيبئمجموعها

(بدعوىأو،بزعم)أو.ممقولةيقينييزداد،نفسه

تقريرفيولا،الاجابةفىليسالحقالفنأن

السوالوضعكيفيةفئبل،العقليةالقضايا

كانسواء005السؤالهذاتقصئىومتابعة

والمصيرالكونئ!اءلةعلىينصمثالسؤال

والوضثعالان!سانيالقذرأووالميتافيزيقى

فىالسقوط)دونعامبشكلالابساني

العقلانيةالتقريراتأوالفلسفيةالتجريدات

وأالفغ...ميدانليسهذالأن-البحتة

الاجتماعيةالظروفعلىتنصحثادثاءلةكانت

وعلىالانسانيةوالكرامةالعدالةافتقادوعلى

منهائتحئفماإغفالدونباستمرابىتوكيدها

الشزوجودعنالعينإغماضودون

أيضأ-واجتماعيأوخلقيأ،)ميتافيزيقيأ،

المعاناةعلىمنصبأالسؤالكانأوأساسأ(...

الخبراتفىوتجربتهمعاناته:للانسانللحميمة

بنفسهوعيهابتداءمنذحياتهممخضالتىالحياتية

الحب،)كتجربةالوعيهذاانقضاءحتىوبعالمه

وأ،الموتوتجربةالصداقةوتجربة،1المرأةوتجرلة

المجرىهذايجريماأووالأحباء(الأقرباعمعاناة

وسداها.الحياةئحمةئكؤنالتيالخبراتمن

نإأقولأنأستطيعلاكلهاالثلائةالجوانبهذه

القصيرةالقصةأو،الحداثيةالروايةأوالشعر،

تفترعالتيالحيةالفنونمنغيرهاأو-الحداثية

للواقعوملاصقةومعاصرةيكرأخبرابلنفسها

كانكماذلك،تستطيعأوالاجابةمملك-

السغىهذااًنأتصوربل..،الماضيفييحدث

هووفنيأ،جماليأ،السؤالإجادةنحوالمستمر

إجابابمنالاقترابنحومستمرسعىذاتهفى

نأذللثيوم.بعديومأصحهبتزداد

"الحقيقة"ونهانية،ليست"الصحثه((

محار؟داخلفيموجودةمحكمةذرةليست

كيانالحقيقةبل..تتألقباللؤلؤةفإذانس

أخرىأبعاداًويكتسبويتغير،ويتجدديتخلق

عنإلاتأتيلاالفنيالميدانفيوالمعرفةم.5

نفسها.الفنيةالخبرةطريق

عندماأفعلهمابهأعنى؟بذللشأعنىماذا

الذيالمجرىذلكتجريان،قصةأو،روايةاكتب

طويلة،لفترةاتخذئهأننىاكتشفتأواتخذئه

بينالحدودعلىيقعالذيالمجرىوهو

رواية-تصؤرىفيليس-أكتبهفما.الأشمكال

لهائمافنته؟بنتا-للقارئألقيلا

معي!للسمياحةأدعو،

تقليدية،أوخالصةقصةأو،تقليديةأوخالصة

التيالكتابةهووانماتقليديأ،أوخالصأشعرأأو

الكتابة":النوعيةغئر"الكتابةأسميهاأنأؤثر

جميعأ،القوليةالفنونأنواععلىتشتملالتي

الخبرةخلالمنالاأجدهلنالمعنىوتتجاوزها.

وئشدانيطلبىيأتى،بالضبطولهذا.الفنية

ودينامثأومشاركأفعالأيكونأنللقارئ

أن،ولاينبغي،أستطيعلابالضبطلهذاوخلاقأ.

مغققمستدير،نتاج..ئئتبما.بنتاللقارئألقي

معيللسياحةبدعو؟اليهأناتملقيوإنما.ذاتهعلى

والمشاركة.الخلقساحةفىللدخولبدعوة..

الاستعلاعمنالنوغهذافيهالي!،إذأدعوةهي

ناحية،منالتقليديةالكتابةفىمألوفأكانالذي

اليهوصلمثقدمافرضأعليهأفرضبحيث

العاطفيالبوحمنالنوغذلكولا،منهوانتهيمث

بحيث،الأحضانوفيالأكتافعلىوالبكاء

لهفبمافينفسهذاتعنالكاتمثئفضي

النوغذلكولارأحلامه،آلامهتقولرومانسية

المباشير.الاجتماعىالتحريضمن

متعذذعنديالمعنىيكونأنأرجوثئمرمن

اختزائهيمكنلا،المستوياتمتعذد،الطبقات

فيأترجمهأنيمكنولا،تقريريةعبارةفي

أتكلمعندماحولهأحومأناوانما،فكريةصياغة

أكتبعندمافيهدخلتقدأكونأنوآملعنه،

فئأ.

فيحتى،الأولىكتاباتىالىأنظروعندما

نفسها.الملامحهذهفيهاأجدعالط،حهطلن

بلتقليديةقصيرةقصصأليستأنهاأولأ،أجد

عنأسفرالذيالشغريالتقسمنشيئأفيهاإن

نفسأأيضأفيهاوأجدالأخيرةالأعمالفيذاته

الأولىالقصصهذهفىالأمريكنفلمروائيأ،

وأ""لقطةتقليدية،"قصيرة"قصةأمر

اثنين:منشيخدائمأهناككانبل"،"شريحة

لاجوانبمنجانمبعندالطويلالتلئثإئا

ولا-القصيرةللقصةالتقليدئالمصطلغبهيسمح

واما،القصيرةللقصةالمألوفةالمواضعاتتقليذ

الشخوصداخلفىودخولللاحداثخط!

الىنفسهاالأحداثتحويلأو،الأبطالأو

"بطلبيسمىماهناكيكونلابحيث،أبطال

القصة"فىالرئيسية"الشخصيةأو.ء."القصة

الساحة.ممتلكالتيهىنفسها،،الكتابةوإئما

التحليلاتهذهأو،المعانيهذهبأنيوحيوهذا

الإبداعيةالخبرةتقدممعوضوحأتزدادالتي

بشكلالوقتطوالقائمةقدحكانت،والنقدية

منذلنفسهاكتسببشكلبلممامأ،جنينيأليس

.محددةقسمابالبداية

وأذاتيةناحيةمنالكتابةكانتربما

عنها،معدىلاضرورةبحتبماسايكولوجية

كمابدونها،قائمةللحياةتقوملامعينةوحتمية

كلهم.أوالكتابمعظميقول

هىما.نفسهاالكتابةمعنىفهيالقضيةأئا

العصر؟هذافيالكتابةوظيفةهىما؟الكتابة

عصر.كلفىواحدةالوظيفةهذهأنأظن

بواقعهامرتبطةلأنها،تاريخيةقيمةفالكتابة

الطروفوفيالمكانفىالمتغئرالزمنىالآني

هذهتتجاوزقيمةولهابمالمحددةالاجتماعثة

"."الزمنيةأو""التاريخية

مسعىغيرهفىأوالعصرهذافيفالكتابة

وهو،الاجتماعىدورهاجانبإلىمعرفى،

ئغفلالأيامهذهوفىجمافي.معرفىمسعى

لوكما"،الكتابة"جمالئةالىالإرشارةالكثيرون

الكتابة.شأنمنتقليلأأومعزةأوسئةكانت

نأيمكنلاالكتابةفىالجمالثةهذهولكن

قيمةتتحددولاالمعرفى،المسعىعنتنفصل

تعنىرلا.الجمالئةهذهبوجودإلاكفنالكتابة

المقاييسمجرد،الأحوالمنحالبأفي،الجمالية

الطاهرفي،والجمالالزينةمقاييسأوالزخرفثة،

.الجمالبتصميمتسميتهعلىاصطلجماأو

قالكماأيضأشائهأيكونفدالجمالاًنذلك

حدفىهو،التشويهفإنوبالتاليالسريالئون،

فيالمطلوبةالشروطلهتحققتلوجمالذاتهص

إذن؟الجماليةشروطهىفما.الفنيالعمل

بالطبع،مسبقةمواصفاتللجمالئةليس

أنهاأزعمولا،قوانينولا،مواضعاتولا

بل..اًفلاطويخأمثالمبلم!عامننازلةأو،جاهزة

الفنىالفعلرفنالمستمر،التحققرهنهي

عواملعلىيتوقفالذيباستمرار،المتغئر

لها.نهايةلا،وموضوعيةذاتثة،وثقافثةحضارئة

72-ابدالآ



لتعقيداةشديدلجماليةا5هذتاالثا

كاملةإحاطةبهاالاحاطةيمكنلا،والغموض

التىوالتحليليةالنقديةالمساعىكلمنبالرغم

الخبرةمنالنوعهذالكنالتقدير.كلأفذرها

العملبعضأنأتصؤرأننىدرجةالىفريذالفنئة

النقديالعملىكلكانورمما-الفلسفى

معرفئة"،"جمالئةخبرةأيضأهو-الحقيقي

سحريأتيهناومن.بالذاتفنىعملأنه.ممعنى

كثابأعمالفىوالحيوثة،والحرارة،الجافىبية

وشديديالجدئةشديديالأولىللوهلةيبدون

بالمعنى،الفنيةالخبرةهذهحرارةلكنالترصتن؟

هذاتدحض،الآناليهأشرتالذيالواسع

الثقل.وهذاالترصئن

أتصؤربل،الجذثةشأنمنأقللأناًريدلا

منفيهاماجانبإلىأيضأالفنيةالخبرةأن

شديدةخبرة،الحقيقيوالمرجاللجبعنصر

وأالتزفتمنالنوعهذاأرفضلكئنى.الجدية

في،فالابسان..الفمئورعنيأتيالذيالترضن

بلا،والعقلفقط.عقليأكائنأليس،النهاية

الانسانفى،ولكنوالضرورفيالهاديهو،شك

اللاعقلانيةالمستوياتأو،الطبقاتهذهأيضأ،

البحثطريقعنالابهاالإحاطةيمكنلاالتي

الفيي.

نأتستطيعأنهاوتفزدهاالفنيةالخبرةميزة

..أسمىتناستيفىكلهاالتناقضاتهذهتجمع

وذتعذاه،المتفايىق،علىتشتملوحد؟في

المتعددةوالطاقاتالقوىلهذهيتحققبحيث

السياقمننوغ،الاتجاهاتالختلفة،المستويات

:(أقولبل..الصلبالثابتالموحد،أقولالا

.النغماتالمتجاوب

بلقحسب،خلأفيهليست::--اثكطبة

أيضأأاًلخلافعلىتحريغ!هي-.-

هذامثلقارئىداخلأحركأنأريد

ورفض،للأسئلةاليقطةلهأريد.المسعى

العميقةالمتعةالىوالوصولالمقزر،الىالاستنامة

والحسنالجماليلأالمعرفثةالخبرةطريقعن

وبهجةالانسانيالوضعفىالأصيلةبالماساوية

نفسه.الوقتفىبهالمعرفة

وأ،الاستسلامهىليستبحقالكتابةإن

المكرسأوالمقررهولماالخضوعأو،الانصياع

83-باالآد

..المكرورالمبتذل،أخرىبعبارةأو..الثابتأو

بلفقطخلافيةليستالكتابةفإنالمعنىوبهذا

أيضأ.الخلافعلىتحريضهي

فنى،عملكلأو،فنيةكتابةكلإنقلت

واتح!أفيمن:سئلتوقد.الواقعمنينطلقان

كتابتي؟انطلقت

الطلبمظرولتلهصرالموا!م3

الهوميةوالحبراتألاجت!ماعي

الحلمهوبل،5.فيقهطالحميمة

أيفمأأوالمغأثثازياوالجندهالى

المعنىفإن"الواقع"كلمةئذكرعندما

الواقعأنههوبهمسفمايكونيكادالذيالمضقر

وأالمظهرفيأوالسياسىأوالاجتماعى

واقع:مناأكثرهو،عنديالواقعلكن.الخارجى

شديدةظاهرةالىتشيركلمة"الواقع"ف

العمق.شديدةالتعذد،شديدة،الاتساع

هو،نفسهللوجودأخرىكلمةهو""الواقع

وهو..الخيالهو..الفانتازياهو..الخلم

والفاقةالفقر،الاجتماعىالنللمظروف

العالم.فيالقبيحةالجوانبوكلوالامتهان،

..الحبخبرةحقيقة..الموتحقيقةأيضأوهو

معالعلاقةالتباس...المرأةمعالعلاقةلغز

تحتلالتىالحميمةالخبراتهذهكل..الصديق

عادةننساهاوالتىحياتنا،ساحةمنكبيرأجانبأ

سواء،اليومىنشاطنافىننساهاأننحاولأو

نحوأم،الرزقتأميننحوالنشاطهذاأكان

وأ،السلطةنحوأو،الاجتماعيةالمكانةتأمين

منشئتماأو..الشهرةنحوأو،الثروةنحو

.أغراض

كتابتى؟انطلقتواقعأيفمن

الشديدةالتعقيد،الشديدةالظاهرةهذهمن

.الاتساعوالشديدةوالثراءالغنى

،الظاهرةهذهداخلفى،كتابتىعملولعل

معأ:والبناءالهدميتضمنمزدوجأ،عملأكان

بناءفيوأملأ،هدمهإلىأوسعيأ..للمبتذلهدمأ

بالفعلضمقدذلكإنالقولأستطيعولا.نقيضه

إلاتمأعرفولاالسعيأخلصعثفقديتم؟لمام

حقأ،القبيحللسائد،للمقرر،هذمأ:وصلت

كانسواع،الظلمعلىممردأ،المهانةعلىممردأ

داخليأظلمأأو،اجتماعيأظلمأأوكونيأ،ظلمأ

..وذاتهالمرءبين

كله.ذلكنقيضهولماوبناغ

هذاأجد،كتابتيفيالمسعىهذاسبيلوفى

أريدوكأنني،باللغةوالعناية،اللغةعلىالتركيز

العاديمنأعمقبصوتطريقأتشقأنباللغة

ذاتهالوتتوفي..قارئىذاتفيوالمألوف

فيآخرفنيائعدأاللغةهذهمنأجعلكأننى

مجزدليستعنديفاللغة،الابداعيعملى

متكاملة.كاملةيخئرةمسألةهيبل"لغة"،

لأنلماذا؟،ليبالنسبةئثاردائمأالقضيةهذه

الفقرمننوععلىناقراععؤدواقدكتابنامعظم

منهأساسيأجانبأاللغةئكؤنالذيالرصيدفي

عن"للتعيير":أقولولا،الفنىالعمللايجاد

هذامثلهناكليسلأنه،اللغةخارحشيع

معها:الخبرةتوتجدتوتجدعندمافاللغةء.الشي

عنأوعنهافصلهايمكنلابهامنصهرةتكون

هذهمنشئتماأو-المضمونأو،المحتوى

"لغة"مسألةليحستفالمسألة.المألوفةالتفريقات

بل،معزولةجزيرةفى،منفصلةبذاتها،قائمة

عنديالفنيةالخبرةكانتفاذا.خبرةمسألةهي

ونحووالمعرفلأ،والسؤالالاقتحامنحومسعى

متصلةستكوناللغةأنشكفلاأخرى،جمالي!

حميمأ.اتصالأالمسعىبهذا

أئرياعانناأزعمأخرىناحيةومن

الثقافةهذهأصحابلأنناجدآومحظوظون

واللغة.العربيةاللغةهذهوأصحاب،العربية

لها،الثقافةهذهأصحاقينحنبالذاتعندنا،

اللغاتمنكثيرفىيوجدلاقدخاصوفمغ

.الأخرى

ضئيلةبكسر؟يكنتفونكئتابنلمعالم

عاأمنوهبتذللأ،ثسهلةوهشة

اللغةل

كتقلتكما،واحدةعربيةهناكليست

فيالتنوعشديدة""لغاتعندناوانما.مرةمن

وفيتاريخثتهافي..وطبقاتهامستوياتها

نمتحأنشئنا،إذا،نستطيعزلنامانحنتجذدها.

الجاهليةلغةولكنالجاهلئة.لغةرصيدمن

فيهناك.الختلفةتطوراتهافيلغتىعنتختلف



سلم،متعددةمستوياتالفصحىاللغةداخل

الىالمحئقالشعريمن،كاملموسيقي

من،الحلمىالىالتقريرفيمن،الموثقالتسجيلي

هذهذللث.آخرالىالطئع،المي!رالىالحوشي

الفنيالعملإثراعإفكانمع،الغنىهذا،اللدونة

فيالختلفةالعامية.ممستوياتإثرائهإمكان-

العامثاتداخلوفي،الواحدةالعاميةداخل

الىالشامومن،المغربالىالعراقمنالختلفة

فيقائمهذاكل..متاحهذاكل-السودان

ممامأ.مسبورةوغيرممامأيكرأتكونتكادساحبما

فيالتعددع.الأصواتفىالتعددهذا

صبئاذا-البوليفونيةبينالجمعهذا،النغمات

متاحةالفادحةللثروةهذه،والهارمونية-التعبير

يكتفيمعظمنا؟نفعلماذا.الكاتبأمام

منجدأومبتذتةرسهلةرهشةضئيلةبكسرة

غيرمازالالذك!اليكرالمتلاطمالخضمهذا

مسبور.

الى""مضافةلغويةقيمةليستاذأ،فالمسألة

الخبرةذاتهاهياللغويةالقيمةبل،الفنيةالخبرة

فيها.منصهرةبها،ملتحمةمنها،نابعة..الفنية

"حياةهيمابقدرباللغة(("عنايةالمسألةليست

مسألةالىالذهابأمكنواذا".عضوية

النظروغضضنا،والتفصيلوالتخصيصالتحليل

فإن،إليهأشرتالذيالتلاحمهذاعنمؤفتأ

عضوية،علاقةتكونتكادباللغةعلاقتى

علاقةكونهاجانبالى..شبقئةتجسدانية،

ماآخرالى..الأغوارلسبرومحاولةفةومصدزس

هيإذأ،.بحثمنالعاشقبهيخخومأنيمكن

عملأولاأكاثرمميأ،بحثأوثيستعضوفي،بحث

تكادالآنالكتابةأجدبل.همظهر،استعارةفي

نطرتتؤفإئلثالأمرحقيقةوفى.تلقائيةتكون

ولتننرامةمنذالأحيرةأعماليمسموداتفى

آليدملى-عنكصرألخملرول!هس!ودك!

أود!فطرةثديئلالكه!جمةأثن!ثهبم،

وجهعلىالكركلءسلعاتتغدأوبالتحديد،

أقلفيالاتختلفلاالمسودةأنلوجدت،أدق

تأتىالكتابةأنأي،المنتهيالعملعنالقليل

أكادبل،أخرىأقوللايخطرة،كانتلوكما

أولى.فطرةأفول

"ءعيم

أسئرأننىناقد،أوقارئمن!ثرلمحعدوقد

يقعالذيالبعدهذاخلالمنكتاباتيفىاللغة

تكوينوهو،أسلفتالذيالنحوعلىوعمسفي

أننىأيقيل..كماولى،19الدرجةفيذاتي

وبالتكوينأنا،بلغتيوأبطاليشخوصيأنطق

اللغة.هذهخلالمنلمبالذاتي

الصحة،كلصحيحأهذاأرىلاولكني

أراهماوهوأحيانأ،بالفعليحدثذلكولعل

يحدثالعكسولكنوضروريأ.مشروعأ

،المستوياتتعددالىقبلمنأشرتوقدأيضأ.

اللغة،هذهداخلفىوالتنوع،الطبقاتوثعدد

الزمنفينجدفانناوبالتالي"اللغات"هتلاثأو

فيالخصوصوعلى،زعفرانترا!لوفيالآخر

،الراويلغةغيرأخرىلغاتاسكعدرلأ،تكاكل

الوقتفىلغتهطبعاًهي،الكاتبلغ!غيرأو

كذلك.""أخرىولكنهاسك،بلا،نفسه

واحد؟لوجداننحتلفةإيقاعاتهيفهل

أتصؤر-فيما-إيقاعاتفقطليستإثها

بالوجدانتحذدأوالتصاقيمسألةفقطوليست

فىبالتحديد،،هناكأن.ممعنىالواحد..

"اللغةأسميهأنيمكنماالأخيرينالكتابين

أيضأ،لغتيوهيالاسكندرانية"،الشعبية

بل.الفنانالراويةالكاتبلغةلي!ستولكنها

هيآخروبمعنى..اختلافالمعانيمن.ممعنىهي

توخد.

يعرفة،ماإلابكهئتبلاالكمادب

هامدىأثعرفةتما"كعوفلاولكثه

يعرلنه!

يقولولكنه،فقطيعرفهمايقولالكاتبإن

.أخرىمعرفة،الخيالبقوة"يعرفه"ماأيضأ

خبرةولنأخذهيعرفهمايعرفلاالكاتبولعل

تخطيطأأضعالكئاب،منككثيرفأنا:محددة

هذافيالعملويمضيما،لعملموجزأأوأوليأ

اخنراقيحدثفجأةوفكنما،بشكلالطريق

هوما؟مفاجأةثحدث،للخطةانهياريحدث..

لمحمدوكأننى5..علىغريبلمدوكأنهمتوتعغير

-مستوياتمنمستوئفيولكنه.أعرفهلا

ذلك"عبقر"،لأنبالتأكيد،قائمأكانالمعرفة

كلداخلفىموجود،المجهولالسحرفيالمكان

كاتب.

هذا،يعرفهماالايكتبلاالكاتب

مامدىالمعرفةمماميعرفلاولكنه،صحيح

يعرفه.ماوكليعرفه

الفكريةتجربتيإنمرة،منأكثرقيل،لقد

والروائية،القصصيةالابداعيةأعماليتغذي

باستمرار.

وأالحقالقصاصأوالحقالروائيأنأتصور

نأيجب(كلمةعلى)وأشدديجبالحقالفنان

البحثهذاالىباستمرارساعيأأيضأيكون

هذاإن.الفكرندالمسعىهذاإلىأو،الفكري

كلفيالحقيقيينالروائيينكلعندتجدهماهو

العصور.

لطثاتمهز4اثرراثفلآآعماثئايصيعثها

إلهامأال!فنكصورهووال!نععوب

واثثفاثية!للفكرثيهمكللافالريأ،

والضموربالهزالالروائيةأعماتنائصيبما

تصزرهوبالتأكيد:هذاهووالنضوبوالجدب

مماالبريئةالفنانأعماقمنينزلإلهاثمالفنأن

"التفكيرالأوقاتمنوقتفييسمىكان

بينحاسمشقهناككانلوكماالعقلى"..

منالفنوبينناحيةمنالعقلوإعمالالتفكير

هذافي،الفنمنفالمطلوب.أخرىناحية

و"شاعريأ"وساذجأبريئأيكونأن،الزعم

إنتاجناأصابالذيالوهمهذاوهوويخطريا.

لائما-الكفاءةوعدموالهزالالفقرمنبكثير

القصاصينأوالروائيينأوالفنانيينعندتجده

دلك.الشعراععندحتىولا،بالذاتالحقيقيين

كلففيمفكرأ.عطيمشاعركلوراءأن

ناتجدسوف،الثقافاتكلوفي،الحضارات

يسميهتنهوقثهالفكريغذيلاالذيالشاعر

يكونقدالصغير"بم"الشاعرب،الغربىالنقد

فصلرأ..ذلكلكنمحددةقصائدبضعفيغنائيأ

لا.كبير.مفكربالضرورةفهوالكبيرالشاعرأما

تكوينأئكوتأ،بالضرورة،يكونأنهأزعم

هذاهناكولكن..عقليأتدريبأومدزبأفلسفيأ

الفكر،نظاممعأ:النظامينيغذيالذيالطضأ

نأبدلاالمعرفةالىالطمأهذا.الفنونظام

المفكرينكبارنجداًيضأولهذاقائمأهيكون

92-دابلآا



هذهعملهمفىما؟نحوعلىوشعراعفنانين

"مفاجأةنسميهماأو..الإلهاموذلكالحرارة

إذا،ذللثئغفلونوالفلاسفةالمفكرون".الالهام

يخكرفين!قفىويضعونهويمنطقونهشئت

به-فيجمحونوالشعراعالفنانونأما.محكم

.غيرهمنوليس!بهلكن

الخبراتأنبهالمسذفمن،كلهذلكومع

ينضبهلاالذيالفنىالعملينبوعهىالحياتية

وأ،الحياتيةالخبراتهذهتقلمجردأعنيولا

سياقفىوضغهاأعنيوانما..ترجمتهاحتى

زعفرانترا!لفيقلتكما-إثرائهامعآخر،

العمليكونفلا.الفنوصنعةالخيالبشطح-

الأمرنهايةفىكانوإن"ذاتية"سيرةمجردالفنى

توثيقأليسولكنه،المعانيمن.ممعنى،ذاتيةسيرة

نألعلهوانما،الفنانحياةفيمحددةلأحداث

الحياتثةالتجاربلعمتياستخلاصأيكون

وصياغنبلجوهرهااستخلاصأالشخصثة،

لها.جديدة

عمله،منالمولف""طردمعلستإنني

وأالقديمةالنقديةالنطمبعضفىئقالكما

وهم،هذاأنوأتصورالسواء.علىالحديثة

فييسمبكانيمامجالأهناكأنأعتقدفلست

نإبل،"الفنفي"الموضوعيةالأوقاتمنوقت

ئحمةكلوذي،لحظةكلذىموجودالكاتب

ليست،قلتكما،المسألةلكن.عملهنسيجمن

الفنى،العملداخلفيالكاتبإقحاممجردفى

الحياتية.خبرتهتشكيلإعادةفىبل

فيعندي"الحياد"فإنالسياقهذاوفى

!لى"الحياد"،.."اللاكتابة"يعنيالكتابة

البحثفىمطلوبأيكونقدتصؤرهصعوبة

علىصحيحأليسذلككانوان-الأكادرممي

،دارسولكل،باحثلكللأنالإطلادتى،

لاواعية،أوواعينب،ومسبقةمحددةانحيازاب

مطلوفيالأقلعلىالعلميةالمناهجاثباعلكن

الأبحاثوفيالأكادرمميةالكتابةفي

الئبموفىالفلسفى،العملوفى،والدراسات

وغيرمتصؤرغيرالفنفيالحيادغيرأن.المجتمعئة

شخصيابالكاتبعالجولئنأيضأ.قائم

خبراتهعنالبعدكلبعيدةتبدوومواق!

يكونانالأولالأمر:أمرينأحدفهناك،الذاتية

التجاربفىالمشاركةوسعةالخيالقوةمنله

هذهمعيتماهىبأنلهيسمحماالابسانية

تبدوالتىوالأفكاروالأحداثالشخصيات

03-بالآد

اًنراما،المباشرةخبرتهعنالبعدكلبعيدة

معهتحساصطناعأويصطنعصراحأزيفأيكتب

.الافتعالالفور.ممدىعلى

نإ:القولالبديهياتتقريربابمنلعل

يعرفه.مايقول،حقيقىكاتبكل،الكاتب

نأالىمندفعأنفسكتجد"لماذاشئلت:وقد

مقالة،صيغةفىلا،فنيشكلىفىتعرفهماتقول

بصيغةأيضأالمقالتكتبوأنتخصوصأ

متمثزة؟"

عملأيضأعنديالمقالةأنسأزعموبداعة

كتابةفىالمعاييروأن،المعانيمن.ممعنىفني،

اذا،خارجيةلاأيضأحميمةمعاييرهىالمقالة

يكونأنالفنانيختارلماذاولكنالتعبير.صح

يختار؟الذيهووهلفنانأ؟

منقدرهناك..طبعأالاختيارمنقدرهناك

نأأتصورولكنيشك،بلاادي،الاليالمعل

والياتكثيرةعرامرافيهتجتمعتكوينأهناك

.الحياةمنالنوعهذاالىالفنانتدفع،معقدة

نأالممكنمن؟الكثيرةالعواملهذههىفما

والعائلة،،الطفولةظروفالكثير:أعذد

نأيمكنكما.الاجتماعيةوالطروفوالنشاة،

السايكولوجيالتكوينفىالكئير:الىأعزوها

هناكلمقىولكن.البحتوالداخليالبحت

هذهكليتجاوزشيعأظن،مافيأيضأ،

محددأ؟وليسمألوفأ،ليسماشيع؟الدوافع

السز.منطفةفيشىء

نإبالقوةفنانأيضأهوإنسانكلأنأتصور

وأالحظعطيمإماالفنانفلعلبالفغل.يكنلم

يخعل،الىتحولتالقوةهذهأنفى،الحظسئئ

وأالكاتبأعطيلاأناولكنلآخر.أولسبب

كل:أقولبل،متميزةخاصةمكاننبالفنان

هوقارئوكلبالقؤة،وفنانخالقهوواحد

بالفعل.الفنىللعملصانع

يتغلالمكئةحيلاله،يقف!يالكماتب

واحد!كتالبكتابه

هذامنأبعدهوماالىأذهبسوفلكننى

نإ:فأقول،كذلكسيافهفىيندرجوماكله،

مكرورة،ليست،واحدةكتابةهيكتاباتىكل

...الأخرىمعإحداهامتطابقةئسنأوليست

فيماولكنها،.أرجوهماهذاالأقلعلىأو

وبالقضايانفسها،بالهمومئعنىأتصور،

فيالشائعالقولهناك.نفسهوبالمسمعىنفسها،

يقضىإنماكاتبكلأنوهوالنقدكما،العمل

يفضيإنه:أقولوأناواحدأ.كتابأليكتبحياته

..الواحدالكتابهذاكتابةيتثملالكنحياته

الكتابهذاكتابةمنينتهيولايكملهلا

نفسه.الوقتفىالمتعذدالراحد،

هي،الحالبطبيعة،الكتابةهذهمادة

لكنهواحدواقعمتغئر،أومتطؤر،واحد""واقع

:وتغيرهتطورهبذوريحملكانالأولتجليهفي

زمنثته،ويتجاوز،ماضيهفيمستقبلهيحمل

وليست-النهايةفيأوالبدايةمنكانسواع

هذانشرثأنوبعد،الآن.فحتىنهايةهناك

كتابئهتراودنيمازالتالمتعدد،الواحدالكتاب

تجلياتذاتها،هيهيانتهاء،وبلاجديدمن

ممكنة،إرهاصاتمنغورهافيتحمله.مماأخرى

لنترسثاتومنلإمكاناتها!نهايةلاأو

تستنفد.

مستمرةروائيةحاله!بذاتههذا،يشكلقد

جمالي-مسعىهيالحركلأومستمرةالوجود،

الجسوروايجادللتواصلمسعىوهى،معرفي

"الحالة((هذهسماتومن.قارئيوبينبيني

.ممامرةبعدمرةالفنيالعملخلقأعيدأنني

التىالمحاورمنولعل.نهايةفيهتكونألايوشك

أعوداذ""المكانثةمحورالمسعىهذافيأعتمدها

وأ،الطرانةأو،الإسكندرية:نفسهالمكانالى

لكنهائسضاةغيرئخهلةحديدسكةمحطة

الخارجيةواقعيتهابكلومج!مةمتعئنة

معا.والداخلية

معيارأوالزمنثةمعيارهو،عندي،المكانإن

الزمنهلمعنىالتحديدوهو.اللازمنثة

والفنيةالحياتيةالمشكلاتأهمإحدىومن

أناوشها،وتراودنيأراودهامازلتالتي

واللازمنية.الزمنثةفكرةبالضبطهي،وتناوشنى

وجهعلىهو،لهذا،الممكنةالحلولوأحد

وينتفي،الزمنيوجدالمكانفي.:المكانالدقة

المحاورمنهذاكانوربما.نفسهالوق!تفي

-يريدلاالذيالواحدالكتابهذافيالأساسية

كتاباتي.هوالذي،ينتهىأن

هرةالقا


